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واقع المراحل الانتقالية
سيلفيو كوردوفا

تتطلّب المحاولات الهادفة للتصدي للعوامل المحركة للتّهجير القسريّ والهادفة لتوفير حلول دائمة للاجئين 
والنّازحين داخلياً والعائدين إلماماً أكبر بتفاصيل العوامل المحركة للعنف والمراحل الانتقالية من الحرب 

إلى السلم. 

هنـــاك عـــدد هائـــل مـــن الأســـباب المعروفـــة جيـــداً التـــي 
تـــؤدي لعقبـــات تحـــول دون مشـــاركة أصحـــاب المصلحـــة 
المعنيـــن بالإنمـــاء في التّهجـــر القـــريّ وأوضاعـــه التـــي 
طـــال أمدهـــا. وفي حـــن تمثـــل عوامـــل مثـــل اختـــاف 
ــل  ــوك التمويـ ــية وصكـ ــات المؤسسـ ــات والترتيبـ الاختصاصـ
وحلقـــات إقامـــة البرامـــج بـــن المجتمعـــات الإنســـانية 
والإنمائيـــة دوراً كبـــراً في إيجـــاد »الحـــد الفاصـــل بـــن 
ـــده، إلا أن  ـــانية« وتأبي ـــاعدة الإنس ـــة والمس ـــاعدة الإنمائي المس
ـــة  ـــة المتألف ـــة الضعيف ـــس المفهومي ـــاً بالأس ـــام كان قلي الاهت
ــانية  ــاعدة الإنسـ ــن المسـ ــط« بـ ــور« أو »روابـ ــن »جسـ مـ
والمســـاعدة الإنمائيـــة ونـــدرة الأدلـــة التجريبيـــة عليهـــا. 
والعقبـــات التـــي تحـــول دون مشـــاركة الفاعلـــن الإنمائيـــن 
والسياســـيين في الحيلولـــة دون النّـــزوح والاســـتجابة لـــه 
ــذ اســـراتيجيات  ــاً دون تصميـــم وتنفيـ والتـــي تحـــول أيضـ
ـــم  ـــة بالمفاهي ـــات متعلق ـــي عقب ـــركة، ه ـــانية مش ـــة إنس تنمي

ــية.  ــورة رئيسـ بصـ

وعـــى الرغـــم مـــن الاعـــراف المتزايـــد بـــأن عمليـــات الانتقـــال 
ـــة لا  ـــن الاســـتجابة لحـــالات الطـــوارئ إلى المســـاعدة الإنمائي م
ـــاء  ـــد انته ـــاء بع ـــدأ الإنم ـــة )أي أن يب ي ـــون خطِّ ـــي أن تك ينبغ
ـــات  ـــة الجه ـــرة وممارس ـــت فك ـــا زال ـــوارئ(، م ـــتجابة للط الاس
الفاعلـــة الإنســـانية المتمحـــورة حـــول »التســـليم« للجهـــات 
الفاعلـــة في مجـــال الإنمـــاء هـــي الطاغيـــة، ويرجـــع ذلـــك 
أساســـاً لضعـــف فهـــم العوامـــل المحركـــة للعنـــف وكيفيـــة 
ـــادراً  ـــد الانتقـــال مـــن الحـــرب إلى الســـلم. وفي الواقـــع، ن تجسُّ
مـــا يشـــكك المحلّلـــون والممارســـون في الظاهـــرة التـــي تنصـــب 
في جوهـــر المفاهيـــمٍ مثـــل »الربـــط بـــن الإغاثـــة والإنمـــاء« 
التـــي تُعنَـــى تحديـــداً بالانتقـــال مـــن الحـــرب إلى الســـلم. 
وتســـتند فكـــرة »الروابـــط« و »الجســـور« عـــى افتراضـــات 
ــي  ــالات، وهـ ــذه الانتقـ ــول هـ ــوب حـ ــن العيـ ــو مـ لا تخلـ
ــي  ــدان التـ ــد للبلـ ــع المعقّـ ــتند إلى الواقـ ــات لا تسـ افتراضـ
هـــي في طـــور الخـــروج مـــن مرحلـــة النّزاعـــات والأزمـــات. 
ــذه  ــى هـ ــم عـ ــل القائـ ــن للتدخـ ــك، لا يمكـ ــة لذلـ ونتيجـ
المقاربـــة أن يســـتجيب أو يتصـــدى للمراحـــل الانتقاليـــة 

التـــي لا يمكـــن التنبـــؤ بهـــا ولا بمتغيراتهـــا المتعـــددة. 

ولـــي نفهـــم ســـبب عـــدم جـــدوى التسلســـل الخطـــي 
ــلبية،  ــا السـ ــة وآثارهـ ــانية والإنمائيـ ــاعدات الإنسـ للمسـ
مـــن الأهميـــة بمـــكان أن ننظـــر إلى العوامـــل المحركـــة 
ـــا  ـــك سيســـمح لن ـــزوح في المقـــام الأول لأنَّ ذل للعنـــف والنّ
أيضـــاً بفهـــم ســـبب اســـتمرار العنـــف غالبـــاً بالظهـــور 
ـــزاع«،  ـــد النّ ـــا بع ـــة م ـــات »مرحل ى بيئ ـــمَّ ـــا يُس ـــل م ليدخ
ـــالات  ـــن الانتق ـــة ع ـــر دق ـــراً أك ـــا تفس ـــر لن ـــالي يوف وبالت

مـــن الحـــرب إلى الســـلم. 

والحلقات الاستمراريات 
ـــات  ـــن الجماع ـــل الهـــدف م ـــات، يتمث ـــن النّزاع ـــر م في كث
ــد  ــة أمـ ــرى في إطالـ ــة الأخـ ــات الفاعلـ ــلّحة والجهـ المسـ
العنـــف مـــن أجـــل تحقيـــق المكاســـب الاقتصاديـــة 
ــل.  ــار الكامـ ــق الانتصـ ــن تحقيـ ــدلاً مـ ــية(، بـ )والسياسـ
ومـــع ذلـــك لا تكفـــي البرامـــج الاقتصاديـــة لتفســـر 
ــد  ــى بعـ ــتمر حتـ ــف يسـ ــل العنـ ــذي يجعـ ــبب الـ السـ
الدخـــول إلى »وقـــت الســـلم«. وينبغـــي إيـــاء اهتـــامٍ 
ــاني  ــي تعـ ــة التـ ــة والاجتماعيـ ــالم الاقتصاديـ ــر بالمظـ أكـ
منهـــا المجتمعـــات التـــي غالبـــاً م يكـــون مصيرهـــا 
التجاهـــل مـــع أنَّهـــا تمثّـــل دوراً حاســـاً في إطـــاق 
العنـــف وتأجيجـــه، ونهايـــة النّـــزاع لا تعنـــي بالـــرورة 
الانفصـــال دون آثـــار جانبيـــة عـــن أنمـــاط العنـــف 
الماضيـــة: فارتفـــاع مســـتويات العنـــف صفـــة منتـــرة 
في معظـــم البلـــدان التـــي هـــي في طـــور الخـــروج 
مـــن النّـــزاع. وفي الواقـــع، يفـــرّ الإرث الـــذي تخلفـــه 
الحـــروب إلى جانـــب أشـــكال جديـــدة مـــن العنـــف 
ســـبب تعـــر المراحـــل الانتقاليـــة بنكســـات وتراجعـــات 

ــررة.  متكـ

ـــلم  ـــرة الس ـــال ف ـــف خ ـــداد العن ـــع امت ـــر إلى واق وبالنظ
وحلقـــات العنـــف والنّـــزوح المتكـــررة، ينتقـــل الحـــوار 
ـــن  ـــة م ـــانية والإنمائي ـــاعدة الإنس ـــن المس ـــة ب ـــول العلاق ح
التركيـــز عـــى »الثّغـــرات« و »الجســـور« و »الروابـــط« 
بـــن المجتمعـــن نحـــو تحقيـــق فهـــمٍ أفضـــلٍ للمراحـــل 

الانتقاليـــة مـــن الحـــرب إلى الســـلم. 
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ـــون  ـــا أن تك ـــي له ـــوم لا ينبغ ـــى العم ـــة ع ـــل الانتقالي والمراح
عمليـــة باتجـــاه واحـــد والأمـــر نفســـه ينطبـــق عـــى الانتقـــالات 
ـــن  ـــة. و م ـــاعدات الإنمائي ـــانية إلى المس ـــاعدات الإنس ـــن المس م
ــى  ــادر عـ ــدولي قـ ــع الـ ــراض أنّ المجتمـ ــي افـ ــر الواقعـ غـ
ـــن  ـــر الممك ـــدة وغ ـــة والمعقّ ـــرة المائع ـــذه الظاه ـــدي له التص
التنبـــؤ بهـــا بصفتهـــا مرحلـــة انتقاليـــة مـــن خـــال توفـــر 
ـــب  ـــع، ولا يج ـــكل متتاب ـــة بش ـــانية و الإنمائي ـــاعدة الإنس المس
ـــذي  ـــب ال ـــت المناس ـــط  للتوقي ـــب أن يخط ـــه يج ـــراض أن اف
ـــور  ـــام الأم ـــانية زم ـــاعدات الإنس ـــه المس ـــلم في ـــب أن تس يج
ـــون عرضـــةً  ـــة تك ـــا أنّ المراحـــل الانتقالي ـــائّ. وبم ـــاون الإنم للتع
ــزوح  ــف والنّـ ــن العنـ ــررة مـ ــات متكـ ــاص لحلقـ ــكل خـ بشـ
ـــة  ـــا غراب ـــبيين( ف ـــتقرار النس ـــام والاس ـــالات الس ـــى في ح )حت
ــافي  ــادرات التّعـ ــذ مبـ ــة تنفيـ ــكالية محاولـ ــت إشـ في أن ثبـ
ـــط  ـــن »الرب ـــة م ـــرى الأولي ـــكال الأخ ـــليم والأش ـــوذج التّس ونم
بـــن الإغاثـــة والإنمـــاء«. وقـــد تظهـــر الحاجـــة للمســـاعدات 
ـــد  ـــا بع ـــة م ـــات »مرحل ـــال، في بيئ ـــبيل المث ـــى س ـــانية، ع الإنس
النّـــزاع« خـــال الانتكاســـات إلى العنـــف وحلقـــات النّـــزوح 
ـــة  ـــا وجمهوري ـــات في كولومبي ـــرت النّزاع ـــا أظه ـــدة، ك الجدي
الكونغـــو الديمقراطيـــة، أو أن يتوفـــر مجـــال للإنمـــاء في 
ـــوب  ـــال في جن ـــا الح ـــتمر ك ـــف المس ـــوارئ والعن ـــالات الط ح

الســـودان. 

الخطاب  تغيير 
ــة  ــل المحركـ ــم العوامـ ــارة إلى أنّ معظـ ــة الإشـ ــر أهميـ تظهـ
ــاع المطوّلـــة  للعنـــف - وحلقـــات التّهجـــر النّاتجـــة والأوضـ
ــة.  ــية وهيكليـ ــة وسياسـ ــة واقتصاديـ ــل إنمائيّـ ــي عوامـ - هـ
ـــق  ـــي تحـــول دون تحقي ـــا الت ـــة إلى أنّ معظـــم القضاي وبالإضاف
حلـــول دائمـــة للاجّئـــن والنّازحـــن الداخليـــن والعائديـــن - 
ـــب  ـــبل كس ـــى س ـــول ع ـــاك الأراضي والحص ـــوق امت ـــل حق مث
الـــرزق وفـــرص العمـــل وســـيادة القانـــون وحريـــة التنقـــل 
ــا  ــدلاً مـــن كونهـ ــية بـ ــة وسياسـ ــة إنمائيـ ــدّ ذات طبيعـ - تُعـ
ذات طبيعـــة إنســـانية. ونتيجـــة لذلـــك، فالتقديـــم المبـــاشر 
للمســـاعدات الإنســـانية المتبوعـــة بالمســـاعدات الإنمائيّـــة 
لا يؤخـــر فحســـب  -بـــدلاً مـــن أن يعالـــج- هـــذه القضايـــا 
الأساســـية، ولكنـــه قـــد يســـاهم أيضـــاً في إطالـــة أمـــد 

الأزمـــات والنّزاعـــات.

ـــل  ـــة المراح ـــف وطبيع ـــة للعن ـــل المحرك ـــر العوام ـــك، بالنظ لذل
ــى  ــر القـــريّ، وعـ ــب والتّهجـ ــددة الجوانـ ــة متعـ الانتقاليـ
وجـــه الخصـــوص حـــالات اللاجئـــن والنّازحـــن طويلـــة 
ـــاء  الأمـــد، ينبغـــي إعـــادة تأطـــر الأوضـــاع في إطـــار الإنمـــاء وبن
ـــاً.  ـــع نطاق ـــة الأوس ـــية والاقتصادي ـــات السياس ـــام والخطاب الس

لاً  ـــوُّ ـــا تح ـــذه القضاي ـــة ه ـــع ومعالج ـــب من ـــع، يتطل وفي الواق
مجتمعيـــاً واقتصاديـــاً يتجـــاوز نطـــاق المنظـــات الإنســـانية 
واختصاصهـــا. وينبغـــي للاســـراتيجيات المنبثقـــة عنهـــا أن 
ـــددة  ـــات متع ـــعة في قطاع ـــات واس ـــكل تدخ ـــى ش ـــون ع تك
ولســـنوات عـــدة، وأن تتصـــور مشـــاركة أصحـــاب المصلحـــة 
المعنيـــن بالإنمـــاء والاســـتجابة الإنســـانية والسياســـية في 
ـــا.  ـــزوح وفي أثنائه ـــة النّ ـــزاع وأزم ـــة  النّ ـــذ بداي ـــه من الآن ذات
ـــح أن يســـاهم ذلـــك في تعزيـــز الإنمـــاء البـــري  ومـــن المرجَّ
ريـــن ومســـاهمتهم المحتملـــة  للفئـــات الســـكانية مـــن المهجَّ
ـــك  ـــع ذل ـــا يتب ـــة، وم ـــات المضيف ـــدان والمجتمع ـــاد البل في اقتص

مـــن تعزيـــز لحمايتهـــم في أثنـــاء التَّهجـــر.

وبإعـــادة تأطـــر الحـــوار الدائـــر حـــول الحـــد الفاصـــل بـــن 
ــانية بحيـــث يصبـــح  المســـاعدة الإنمائيـــة والمســـاعدة الإنسـ
دائـــراً حـــول مســـألة المراحـــل الانتقاليـــة  يمكـــن أن يقـــود 
ـــة  ـــى الأدل ـــاداً ع ـــاً واعت ـــر تعمّق ـــة أك ـــوء سياس ـــك إلى نش ذل
وإلى وضـــع برامـــج وحلـــول أكـــر اســـتمرارية للســـكان 
ريـــن. بـــل بمقـــدور إعـــادة التأطـــر ذاك أن يفتـــح  المهجَّ
ـــاء  ـــن بالإنم ـــة المعني ـــاب المصلح ـــر لأصح ـــاركة أك ـــال لمش المج
والسياســـة في التخفيـــف مـــن العوامـــل المحركـــة وآثـــار 
ـــى  ـــاوةً ع ـــة. وع ـــدان المضيف ـــات والبل ـــى المجتمع التَّهجـــر ع
ـــة  ـــذ بداي ـــة من ـــات الفاعل ـــذه الجه ـــاركة ه ـــون مش ـــك، تك ذل
ـــع  ـــياسي م ـــوار الس ـــوة إلى الح ـــدةً في الدع ـــزوح مفي ـــة النّ أزم
ـــاء  ـــات إنم ـــة احتياج ـــوء لتلبي ـــدان اللج ـــة وبل ـــدان الأصلي البل
ـــق  ـــزى ضي ـــد يُع ـــن. وق ـــاً والعائدي ـــن داخلي ـــن والنّازح اللاجئ
الطريقـــة التـــي ســـاهم مـــن خلالهـــا المجتمـــع الإنســـاني في 
ـــام  ـــدم اهت ـــود لع ـــة لعق ـــاع المطوّل ـــر والأوض ـــر التَّهج تصوي
ـــا  ـــذه القضاي وا ه ـــدُّ ـــن لم يع ـــاء، الذي ـــال الإنم ـــن في مج الفاعل
مصـــدر قلـــق لهـــم. ومـــن الأمـــور الحاســـمة الآن معالجـــة 
النزعـــة )ضمـــن الدوائـــر المانحـــة والحكوميـــة والمنظـــات 
ـــة  ـــات المترتب ـــة المضمون ـــن أهمي ـــل م ـــة للتقلي ـــة( الرامي الدولي
ــات  ــم السياسـ ــدة في رسـ ــات الجامـ ــميات والفئـ ــى التسـ عـ
وإيجـــاد المقاربـــات المبتكـــرة والأكـــر دوامـــاً لمنـــع التّهجـــر 
القـــريّ والتصـــدي لـــه في حالـــة وقوعـــه ومنـــع الحـــالات 

لـــة منـــه. المطوَّ

silvio.cordova@eeas.europa.eu سيلفيو كوردوفا 
مدير البرامج، بعثة الاتحاد الأوروبي إلى جنوب السودان 

جميع الآراء الواردة في هذه المقالة تعبر عن رأي الكاتب فقط ولا 
تعبّ بالضرورة عن آراء الاتحاد الأوروبي. 
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